
 هـــل تكـــون جائحـــة كورونـــا بمثابة 
زلزال لشـــبونة معاصر للفكر والفلسفة، 
حيـــث تعيـــد ترتيـــب أوراق الفلاســـفة 
واهتماماتهـــم وانشـــغالاتهم، وتفـــرض 
الراهـــن  عـــن  مثيـــرة  أســـئلة  عليهـــم 
والمســـتقبل، وتضع الفكر فـــي مواجهة 
مع التاريخ والمستقبل معا، لفهم الواقع، 
وتخطيه بمـــا أمكن من تطويـــع قدراته، 

وترويض نقائضه وفهم مشكلاته.
فكما ألهم زلزال لشـــبونة الذي حدث 
عـــام 1755، والذي يعدّ مـــن أكثر الزلازل 
تدميـــرا فـــي التاريـــخ، فلاســـفة عصـــر 
التنويـــر لمناقشـــة تطورات رئيســـة في 
الفلســـفة الدينية، وفتـــح المجال لتطوير 
الفلســـفة، لتســـاهم بالمعالجـــة في فهم 
الحالة البرزخية التي سادت حينها، فإن 
جائحـــة كورونا يمكـــن أن تصبح زلزالَ 
لشـــبونة المعاصر، وذلك بمـــا تمثله من 
تحدّ فلسفي وعلمي وإنساني، وما يمكن 
أن تخطّه من بداية جديدة في عالم الفكر 
والفلسفة والسياسة والاقتصاد والعلوم 
والبيولوجيا، ومختلـــف مناحي الحياة 

الأخرى.

تجديد المفاهيم

أجبـــر وبـــاء كورونـــا الـــذي يعتبر 
اختبـــارا وجوديـــا، وامتحانـــا مصيريا 
للبشـــرية، جميع الناس، فـــي كلّ أرجاء 
المعمورة، علـــى مواجهة أســـئلة عميقة 
حـــول الوجود البشـــري، أســـئلة ســـبق 
أن حـــاول الفلاســـفة الســـابقون تقديم 
رؤاهم وتصوراتهم وآرائهم عنها بسبل 

مختلفة.

ســـاد نوع من الاختـــلاف في المقاربة 
التعاطي مـــع الجائحـــة وتأثيراتها من 
قبل الفلاسفة المعاصرين الذين حاول كلّ 
منهم تفكيكها ومعالجتها وتناولها تبعا 
لأدواته الفلســـفية، وتوجهاتـــه الفكرية، 
ســـواء كانت منتمية إلى هذا الاتجاه أو 

ذاك.
أعـــادت جائحة كورونـــا طرح الكثير 
من الأســـئلة التي تتجدّد عبـــر التاريخ، 
أســـئلة نفســـية وسياســـية وأخلاقيـــة 
ووجوديـــة أساســـية، تحرك الفلاســـفة 

لتقـــديم أطروحاتهم عنهـــا ومقترحاتهم 
لتخطيها، وكشـــف الواقع المســـتجدّ أن 
البشـــرية تشـــهد تحوّلا تاريخيـــا، وتمرّ 
بمنعطف خطيـــر، حيث يتبلـــور تصور 
جديد على وقـــع الأزمة المجتاحة، ينطلق 
من الصيغ الموجودة ويبني عليها، يلغي 
قيـــودا ويضـــع أخرى تناســـب الشـــكل 
الجديـــد الـــذي يمضي في تســـارع إليه، 
والـــذي لا يزال محط أســـئلة وتشـــكيك 

ومقاربة وتأويل.
جددت الجائحة تعريفات سادت لزمن 
طويـــل، عن الذات والآخر، عن الهوية في 
عالـــم مضطرب، وكيـــف أن الآخر لم يعد 
الجحيم هنا، بل بات الشريك في مواجهة 
آخـــر أخطـــر، آخر غيـــر مرئيّ، شـــبحي 
يطوف فـــي الأرض ويفتك بالبشـــر، بدّد 
الأنانيـــة، ورتّب مفهومي الأثرة والإيثار، 
الآخـــر أصبح الخطر، ولكنه ليس الخطر 
بمعناه السابق فقط، بل بمعنى مضاف، 
الفايروس المستجد أصبح الآخر، والآخر 
المستجد الحامل للفايروس أصبح كذلك 
تهديدا ضمنيـــا باعتباره حاملَ فايروس 
محتمـــلا، ولا يجـــدي أي هـــروب منه أو 
تنكيـــل به نفعـــا، بل لا بد مـــن مواجهته 

لتلافي الخطر المحدق بالجميع.
تتجلـــى إحـــدى طـــرق التفكيـــر في 
الوبـــاء مـــن حيـــث قدرته علـــى توحيد 
البشـــرية لمحاربة تهديد خارجي يكشف 
للجميـــع ضعفهـــم، ويبقيهـــم فـــي قلق 
متجـــدد، ويجبرهم على تضافر جهودهم 
في جميـــع أنحـــاء العالـــم لمعالجة هذا 
المرض، عســـى أن يكون هناك اكتشـــاف 
قريـــب لإيقافه، وهـــذا مـــا يحيي بعض 
الأمل بانتعاش الوحدة الإنســـانية، لكنه 
من ناحيـــة أخرى، يضمر خطر تشـــكيل 
وحدات متباعدة، تتجســـد في الـ“نحن“، 
والـ“هم“، من دون تجسير الفجوة بينها.
صـــدرت أطروحـــات تـــدور فـــي فلك 
الحيـــرة والتخبّـــط والارتبـــاك، لكن من 
الأهميـــة بمكان التشـــديد علـــى فكرة أنّ 
الوبـــاء أرغم الناس على إعـــادة التفكير 
فـــي أنفســـهم، وفـــي وجودهـــم نفســـه، 
وكيـــف أنّه لا بديل أمـــام الحضارات من 
التكافل لتحقيق التكامل، وتوحيد القوى 
والجهود والدراسات والأبحاث من أجل 
إنقاذ الكوكب الذي يبقى الجميع شركاء 

فيه.
صمت عدد كبير من النخب الأوروبية 
علـــى الكـــوارث التي تقع فـــي منطقتنا، 
غضّوا الطـــرف عنها، وكأنّهـــم اعتبروا 
أنّ الحـــروب التـــي تهلك ملايين البشـــر 
هي مشكلتنا ومأساتنا وعلينا التخلّص 
منها بطريقتنـــا، ولكن ذلك لا يعفيهم من 
المســـؤولية الأخلاقيـــة، ومن مســـؤولية 
تعرية النظام العالمي المساهم في تأجيج 
تلك الحـــروب والصراعات التـــي ولّدت 
ملايين المهاجريـــن الذين توجّهوا صوب 
القـــارّة الأوروبية، حيـــث يمكن أن يكون 

فردوسهم المتخيّل.

شـــهد البحر المتوسّـــط غرق عشرات 
الآلاف في الســـنوات القليلة الماضية من 
المهاجرين ســـرّا، لكن ذلك صار يمرّ مرور 
الكرام في نشرات الأخبار، أصبحت أرقام 
الضحايا خبرا بســـيطا، لا يلفت العناية 
ولا يسترعي الاهتمام في وسائل الإعلام، 
أصبح اللاجئون ملعونين وكأنّهم ســـبب 
المصائب التي تقع في الدول التي وصلوا 
إليهـــا، وجد فيهم اليمين واليســـار، هنا 
وهناك، ذريعة للتملّص من مسؤولياتهما 
وإلقائها على كاهلهم، باعتبار أنّ شيطنة 
الآخر قد تخلق ســـببا وجيهـــا للإقناع، 

والالتفاف على الواقع.
الكارثـــة الراهنـــة جعلـــت الجميـــع 
لاجئين في بيوتهـــم، يعانون في الحجر، 
ويبتدعون أســـاليب التعايش مع العزل 
المفـــروض، وكثيـــرون مـــن النـــاس لـــم 
يتمكّنوا من اســـتيعاب فكـــرة البقاء في 
ظلّ الحجر، شـــعروا بغربـــة في بيوتهم، 
اكتأب قسم وعانى آخر، وظلّ قسم يبتدع 
لنفسه ســـبل تطويع الغربة التي تداهمه 

في بيته وبين أهله.
العزلة  حالـــة  يعيشـــون  اللاجئـــون 
والحجـــر والغربـــة المزمنـــة فـــي حلّهم 
وترحالهم، يعيشـــون محنة الوباء الذي 
تســـبّبت فيه الدكتاتوريـــات لهم، وألقت 
بهم الحـــروب على قـــوارع الطرقات في 
مـــدن غريبـــة، وكانـــت الوحـــدة تنهش 
أرواحهـــم وهم وســـط حشـــود مزدحمة 
مـــن النـــاس فـــي الحـــالات الطبيعيـــة، 

ولعـــلّ الوباء يكون فرصـــة للآخرين كي 
يفكّـــروا فيهم، ويتماهوا معهم وعســـى 
أن يتفهّمـــوا حالات الاغتـــراب والإحباط 
والتشـــرّد والاستيحاش التي تحاصرهم 
منـــذ ســـنوات، وتســـجن أرواحهـــم في 

سجون قاهرة مهلكة.
كورونـــا حوّل الجميـــع إلى لاجئين، 
وإن كان ذلك بصفة مؤقّتة. لكنّ الشـــعور 
سيدوم طويلا، عســـاه أن يساهم بإعادة 
بنـــاء الأمل مـــن جديـــد، فـــي أنّ معاناة 
والمظلومين  والمســـحوقين  المضطهديـــن 
واللاجئـــين ســـتحظى باهتمـــام أكبـــر، 
يفـــرض  بهـــا  الإحســـاس  أنّ  باعتبـــار 
لتبديدها  إزاءها،  بالمســـؤولية  إحساسا 

والتخفيف من وطأتها القاهرة.

نقد العولمة

أعاد الفلاســـفة المعاصـــرون في ظل 
الأزمة الناجمة عن اجتياح الوباء للعالم 
طرحَ أسئلة عن الثقافة الاستهلاكية التي 
رســـخها النظـــام الرأســـمالي، وكيف تم 
تصدير الاســـتهلاك كميزة للعصر، حيث 
الســـرعة في التلقف والإلقاء، في الإنتاج 
والاســـتهلاك، بعيـــدا عـــن أيـــة ديمومة 
مفترضـــة، بـــل تصويـــر أية سياســـات 
تنموية، أو ســـلوكيات تروم الاستدامة، 
على أنها بعيدة عـــن روح العصر، وغير 
متوافقة مع أســـاليب الســـوق السريعة، 
وعجلتها الدائرة، التـــي تطحن الجميع 

في مضمار الاستهلاك السريع.
كما أعاد الفلاســـفة والمفكرون وضع 
العولمـــة على مشـــرحة النقـــد والتحليل 
والتفكيـــك، وجددوا مســـاءلاتهم للنظام 
العالمـــي الذي ينبني على أفـــكار العولمة 
ويغذّيها، بحيث إن الحدود التي أطاحت 
عـــادت إلـــى الواجهـــة بشراســـة أكبر، 
وفرضت الانغـــلاق والانعزال من منطلق 
الحماية والوقاية، وبددت فكرة الوصاية 
العولمية من قبل القطب الأوحد الذي بدا 
مهـــزوزا بـــدوره، ومرتبكا فـــي مواجهة 
الأزمـــة التي خلخلـــت اســـتراتيجياته، 

كانت  التي  هشاشـــتها  وكشـــفت 
أحـــد تجليـــات ســـيادة ثقافـــة 

الاستهلاك بدورها.
فرضت الجائحة سبلا 

جديدة للبحث عن آليات 
مبتكرة للتصدي لها، 

وأوجبت توحيد الجهود 
لإدارة الأزمة العالمية، 
ولم تفسح أي مجال 

للتشفي بالآخر، لأنها 
ساوت بين الجميع 
في حربها عليهم، 

وتهديدها لهم، 
وأصبح الاختبار 

الحقيقي في إدارة 
الأزمة متركزا 

على أهمية الوعي بقيمة التعاون العالمي، 
وكيف أن وحدة المصير الإنساني ينبغي 
أن تكـــون فـــي الصـــدارة، لأنّ الكوكـــب 
الأرضي بات على هيئة ســـفينة معرضة 
لخطر الغرق، ومساعي إنقاذها تقع على 
عاتق الجميع، ذلك أن من شأن الغرق أن 

يودي بالجميع.
بات الناس يدركون في هذه الجائحة، 
مدى أهمية الرعايـــة والقلق والاهتمام، 
وفي الوقت نفســـه، باتـــوا يدركون مدى 
تصميـــم النظـــام الســـائد بالكامل على 
الاســـتهلاك والإنتـــاج من أجـــل الحفاظ 
علـــى هـــذه الحلقة التـــي لا نهايـــة لها، 
وذلك بالتزامن مع إدراكهم مدى هشاشة 
النظام الرأسمالي الذي تم تكريس قيمه 
بطريقة تراكمية ســـريعة لم تفسح مجالا 
كبيـــرا للمراجعـــة والمســـاءلة والتدبـــر 
والتقييم، بل اجتاح بقوة ليفرض آلياته، 
وجاءت هـــذه الجائحة لتنـــذر بضرورة 
إعادة التفكير في التسلسل الهرمي الذي 

أفرزه هذا النظام العالمي.
يتبدى مـــن الأهمية بمـــكان، التأكيد 
على فكرة أن النـــاس، هنا وهناك، وعلى 
الرغم من العزلة المفروضة على حركتهم 
الطبيعيـــة، خاصة فـــي الحجر الصحي، 
إلا أنهم يعرفـــون أن وحدة الحال تجمع 
بينهم، وأنّهم يواجهون الحالة الإنسانية 
والنفســـية معـــا، وبما أن وحـــدة الحال 
تكون الرابط المشترك بين الجميع، فإنها 
تفرض تلقائيا التفكير في وحدة المصير 
البشري الذي يبدو مهددا، والذي يحتاج 
إلى تضافر الجهود من أجل إنقاذ الحياة 
الإنســـانية، بعيدا عن أيـــة صراعات أو 
تناحـــرات أو خلافـــات أو عـــداوات أو 
اتهامات متبادلـــة بتخليق الفايروس أو 

التعتيـــم على انتشـــاره بداية، وبخاصة 
الاتهامات التي يطلقها الرئيس الأميركي 

دونالد ترامب ضد الصين.
ليـــس هنالك من شـــكّ فـــي أن الأزمة 
العامة تفرض مسؤولية مشتركة للناس 
تجاه بعضهم بعضـــا، فليس هناك أحد 
محصّـــن في أي مكان ضـــد الوباء، ومن 
هنا يكون في رفـــض العمل مع الآخرين 
لمنـــع انتشـــار الفايـــروس تملـــص مـــن 
المسؤولية الأخلاقية والإنسانية، ويحمل 
مخاطر يمكن أن تؤدي إلى تفاقم الوضع 
للجميع، بحيث يكون الجميع سواســـية 
فـــي التعرض للخطـــر والتهديد، ويكون 
في التعاون إجباريا من أجل إنقاذ الذات 

والآخر.

كورونا يدشّـــن بدايـــة تغيير عالمي، 
ومن المأمـــول ألاّ يكون القرار الأخير فيه 
للشـــعبويين والعنصريين الذين يجدون 
زخمـــا فيـــه، يمكـــن أن ينعـــش آمالهـــم 
بالانغـــلاق على الذات واســـتعداء الآخر 
أكثر فأكثر. كلّ شـــيء يتغيّـــر في عالمنا. 
ومن ضمنه آليات الإنتاج والاســـتهلاك، 
سبل التفكير، دروب التخطيط للمواجهة. 
التغيير يمضي بسرعة، ومن الضروري، 
والمفيد ألاّ يطحن بعجلته النخب وصناع 
الرأي من الأدباء والفلاسفة والمفكرين، 
الذين يفترض بهم عدم إفســـاح 
المجـــال لصنـــاع القـــرار فقط 
لتوجيـــه دفـــة التغييـــر نحو 
يريدونها،  التـــي  الوجهـــة 

والتي تحفظ مصالحهم.
من الواجب التأكيد 
على فكرة أنّ العالم ملك 
للجميع، والأرض سفينة 
تبحر بنا معا، ولا يمكن أن 
يستهتر أحد بسلامتها، 
لأنّ الغرض مصير 
الجميع معا. 
المشتركات أكثر مما 
يزعم الشعبويون، 
ولا بديل عن 
التضامن 
للخلاص.
يبقى 
السؤال الأهم 
في يومنا هذا: 
مَن يعيد بناء 
الثقة والأمل!
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السنة 43 العدد 11819 أفكار
ن يعيد بناء الثقة والأمل؟

َ
نخب حائرة ومرتبكة.. م

العالم ملك للجميع والأرض سفينة تبحر بنا معا

ليس كورونا مجرد فايروس يمكن مجابهته طبيا وعلميا فقط، بل تحوّل إلى 
مفاهيم جديدة عن الإنســــــان المعاصر، حيث مثل مناســــــبة لإعادة التساؤل 
حــــــول الكثير من المفاهيم، لعل أبرزها حــــــول علاقة الذات بالآخر، ومفهوم 
الفرد، والواقع المتناقض للعولمة التي وحدت بين شعوب العالم وفرقت بينهم 
في نفس الوقت. عديدة هي القضايا التي وضعت على طاولات التشــــــريح 

اليوم وربما سنرى نتائج ذلك في القريب.

جائحة كورونا أعادت طرح 

الكثير من الأسئلة التي 

د عبر التاريخ؛ أسئلة 
ّ

تتجد

نفسية وسياسية وأخلاقية 

الأزمة العامة تفرض ووجودية أساسية

مسؤولية مشتركة على 

الناس تجاه بعضهم بعضا، 

ن 
ّ

فليس هناك أحد محص

في أي مكان ضد الوباء

هيثم حسين
كاتب سوري

سيتغير وجه البشرية

نقد النزعة الاستهلاكية

لمـــي الذي ينبني على أفـــكار العولمة 
أطاحت  يها، بحيث إن الحدود التي

ي ي ي

ت إلـــى الواجهـــة بشراســـة أكبر، 
ضت الانغـــلاق والانعزال من منطلق 
اية والوقاية، وبددت فكرة الوصاية 
لمية من قبل القطب الأوحد الذي بدا 
زوزا بـــدوره، ومرتبكا فـــي مواجهة 
ـــة التي خلخلـــت اســـتراتيجياته، 

كانت  التي  هشاشـــتها  ـــفت 
د تجليـــات ســـيادة ثقافـــة 

تهلاك بدورها.
رضت الجائحة سبلا
دة للبحث عن آليات 

رة للتصدي لها، 
جبت توحيد الجهود
ة الأزمة العالمية،
تفسح أي مجال

في بالآخر، لأنها 
ت بين الجميع 
حربها عليهم، 
يدها لهم،
بح الاختبار

يقي في إدارة 
ة متركزا 

يطحن بعجلته النخب وصناعاتهامات متبادلـــة بتخليق الفايروس أو  والمفيد ألا
الرأي من الأدباء والفلاسفة والمفكرين،
الذين يفترض بهم عدم إفســـاح
المجـــال لصنـــاع القـــرار فقط
لتوجيـــه دفـــة التغييـــر نحو
يريدونها، التـــي  الوجهـــة 

والتي تحفظ مصالحهم.
من الواجب التأكيد
على فكرة أنّ العالم ملك
للجميع، والأرض سفينة
تبحر بنا معا، ولا يمكن أن
يستهتر أحد بسلامتها،
لأنّ الغرض مصير
الجميع معا.
المشتركات أكثر مما
يزعم الشعبويون،
ولا بديل عن
التضامن
للخلاص.
يبقى
السؤال الأهم
في يومنا هذا:
مَن يعيد بناء
الثقة والأمل!
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